
ومــع مـــرور عــامــن تقريباً على وجــودهــا في 
ــمــا ازداد عــلــيــهــا شــعــور 

َّ
ــــزال -كــل ألمـــانـــيـــا، لا تـ

إلـــى تلك  الــوحــدة والــغــربــة- تــذهــب بخيالها 
الــبــقــعــة الآمـــنـــة. وأكــبــر هــاجــس لــهــا الــيــوم أن 
إلــى طــهــران، ويكون  تعود بعد غيبتها هــذه 
الـــشـــعـــور الــطــفــولــي بـــالانـــتـــمـــاء والــــراحــــة قد 
الــوطــن دون أن  زال، فتكون خــســرت بيتاً فــي 

تستطيع أن تجد بيتاً في الغربة. 
أمــا هند أبــو حسنن التي اضــطــرّت لتمديد 
إقامتها الفنية إلى أجل غير مسمّى، بسبب 
ة، فالمكان الذي 

ّ
استمرار حرب الإبــادة في غز

تــعــود إلــيــه لتشعر بــالألــفــة مــجــدداً هــو بيت 
عائلتها صــبــاح يـــوم الــجــمــعــة.  تــســرد هند، 
على طريقة الحكواتي، طرائف اشتعال البيت 
بــالــطــاقــة والــنــشــاط لإتـــمـــام صــبــاح الجمعة 
على أتـــمّ وجـــه، وكــيــف يتناوب الــرجــال على 
الجمعة،  يــوم  اغتسال  لتطبيق سنة  الحمام 
المطبخ  فــي  والفتيات  النساء  تتجمّع  بينما 
الجمعة  التخطيط والإعــداد لغداء يوم  لبدء 
ــهــا. 

ّ
المـــشـــهـــود، الــــذي تــجــتــمــع فــيــه الأســـــرة كــل

تــعــود هــنــد بــذاكــرتــهــا إلـــى أيـــام جــمــع كثيرة 
ة، وتلملم 

ّ
غــز قضتها مع أسرتها في مدينة 

متكاملة  حكاية  بها  ل  تشكِّ كثيرة  تفاصيل 
ــأخـــذ معها  ــعـــود إلـــيـــه وتـ ـ

ُ
لــجــو مـــن الألــــفــــة، ت

جمهورها ليشعروا بالانتماء والراحة.
ث عـــن غــرفــتــهــا الـــواســـعـــة وجــدرانــهــا  تـــحـــدِّ
لت أن تدهن 

ّ
الطويلة، التي ولسبب ما فض

واحـــداً منها باللون الأصــفــر، وكــيــف كانت 
تــــأوي إلــيــهــا بــعــد صــخــب صــبــاح الجمعة، 
وتــســتــريــح الــعــصــريــة تــقــرأ وتــتــأمــل جـــدار 

الــغــرفــة الأصــفــر؛ هـــذا الــجــدار بــالــذات الــذي 
اخترقته في الأسابيع الأولى للحرب قذيفة 
ــزاء وذهــبــت بما  تته إلـــى أجــ

َّ
إســرائــيــلــيــة فت

التي  الأســـرة  الشقة، بينما نجت  مــن  تبقى 
نزحت قبلها بأيام. 

ة وبيت 
ّ
ــز لا تــتــســاءل هــنــد الــيــوم إن كــانــت غـ

ــران عــلــيــهــا حـــن تـــعـــود، لا  أســرتــهــا ســيــتــغــيَّ
تـــتـــســـاءل إن كـــانـــت إقــامــتــهــا فـــي ألمـــانـــيـــا قد 
إليها،  بالنسبة  والألــفــة  البيت  معنى  ــرت  غــيَّ
ة 

ّ
 البيت قد ذهب إلى الأبــد، وغز

ّ
فالجواب أن

مغطاة بالرماد والحطام. 
ة، 

ّ
الفنانة المسرحية من غز هند أبو حسنن 

الحاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة 
»معهد  من »جامعة الأقصى«، قبل التحاقها بـ
ي 

ّ
الفن نشاطها  تنوّع  للإنتاج«،  المسرح  يوم 

ة بــن الإخـــــراج والــتــمــثــيــل المــســرحــي، 
ّ
ــز فــي غــ

 
ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــتــهــا فـــي إحـــيـــاء فــن
الـــحـــكـــواتـــي الــــــذي اســتــعــمــلــتــه فــــي عــرضــهــا 

الأخير في مدينة فرانكفورت.
اضطرت إلى الإقامة في هذه المدينة الألمانية 
ة مع بدء 

ّ
ر عليها السفر إلى غز بعد أن تعسَّ

القطاع وأهــلــه. في  الوحشي على  الــعــدوان 
خبرنا عن 

ُ
ت الجديد«  »العربي  حديثها مع 

كــيــف كـــان وقـــع الــحــرب عليها أكــبــر مــن كل 
الحروب السابقة، بسبب ابتعادها المكاني، 
ــمــاً أنـــهـــا شـــهـــدت كـــل الــــحــــروب الــســابــقــة 

ّ
عــل

ة مــع والــديــهــا وأســـرة أخيها. تقول: 
ّ
فــي غــز

بني طيلة الوقت لأني أعيش 
ّ
»ضميري يؤن

فــي مــكــان آمـــن، بينما هــم يــواجــهــون إبـــادة 
جماعية لم يكن أحد يتخيل أن تستمر إلى 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــاذا  ــ ــــك؟ ومـ مــــا الـــبـــيـــت بــالــنــســبــة لـ
ك فيه؟ هذان 

ّ
شعر بأن

َ
تحتاج كي ت

الــلــذان طرحتهما  الــســؤالان  هما 
ية هند أبو حسنن في عرضها 

ّ
الفنانة الغز

المـــســـرحـــي الأخـــيـــر »الـــســـقـــف«، الـــــذي عــرض 
ــراً فــي مــســرح »مــوســون تـــورم« بمدينة 

ّ
مــؤخ

ــة، بـــمـــشـــاركـــة الــفــنــانــة  ــيــ ــانــ فـــرانـــكـــفـــورت الألمــ
الإيرانية يگانه شفيعی.

طلبت هند، التي جاءت إلى فرانكفورت قبل 
ة، 

ّ
أسابيع من بدء العدوان الإسرائيلي على غز

من جمهورها أن يستعملوا الأثاث والمعدّات 
الموجودة داخل قاعة العرض لبناء مساحات 
الــعــرض،  أثــنــاء  بــهــم، يجلسون فيها  خــاصّــة 
بحيث تكون مساحة خاصة تناسب كل واحد 
ليكونوا  معها،  أتـــوا  الــتــي  والمجموعة  منهم 
بكامل أريحيّتهم أثناء العرض. بدأ الحضور 
الوسائد  استعملوا  صغيرة،  »بيوت«  ببناء 
الــاصــقــة وأدوات  والـــشـــرائـــط  والــبــطــانــيــات 
فــرادى  ثم جلسوا  والكراسي وغيرها  الرسم 
وزيّــن  الــديــكــور  ــز بعضهم  جــهَّ أو مجتمعن. 
آخــرون برسم  اكتفى  »بيته« الصغير، بينما 
أو استلقوا  حدود تكفي أجسادهم وجلسوا 
 إنسان لبيته، بدأت 

ّ
 كل

َّ
داخلها. بعد أن اطمأن

يگانه شفيعی  بــدأت  القصة.  الفنانتان ســرد 
تحكي عن ذكريات بيت طفولتها. تحدّثت عن 
بيت صغير كانت تبنيه داخــل غرفتها حن 
المــنــزل وتجلس  عــن صــخــب  أن تبتعد  تــريــد 
ــهــا الــيــوم، 

ّ
وحــدهــا فــي مــكــانٍ خـــاصٍّ بــهــا، وأن

نيويورك ـ العربي الجديد

 من دو فو 
ً ّ
تشير الأساطير الصينية إلى أن كا

ومعه لي باي، اللذين عاشا في القرن الثامن 
الرسم  أوّل شاعرين يمزجان  كانا  المــيــادي، 
والشعر في عملٍ فني واحد، تمّ اعتماده كتقليد 
راسخ في جميع ثقافات شرق آسيا بعد عقودٍ 
عدّة، وأصبحت تدرّس معاً في الأكاديميات 
والمــدارس القديمة. يجمع معرض »الكمالات 
الــثــاثــة: الــشــعــر الــيــابــانــي والــخــط والــرســم« 
الذي يفتتح مساء السبت، العاشر من الشهر 
الجاري، في »متحف المتروبوليتان للفنون« 
 تم 

ً
بــنــيــويــورك، أكــثــر مـــن مــئــة وســتــن عــمــا

إنــشــاؤهــا جميعاً فــي الــيــابــان عــلــى مـــدار ما 
يقرب من ألف عام، والتي تبرز قوة وتعقيد 
أشكال الفن الثاثة، وهي جزءٌ من مجموعة 
»ماري وتشيني كاولز«، التي يقتنيها المتحف. 
مون عند سمات ممارسةٍ كانت 

ّ
ف المنظ

ّ
ويتوق

م، الذي يستند 
ّ
ب سنوات طويلة من التعل

ّ
تتطل

إلــــى أن هــــذه الــفــنــون هـــي مـــن أرقــــى وســائــل 
التعبير عن الذات، حيث كان يُنظر إلى الرسم 
بأنه شعرٌ صامت، وبأن الشعر رسمٌ صامت، 
 من خال »فن الكتابة 

ّ
لا يمكن إظهارهما إلا

الكمالات  هــذه  في  بالخط.  ل 
ّ
المتمث اليدوية« 

الــرســم والــخــط مع  لــم يكن يتساوى  الثاثة، 
بل  والتأمّل،  الفكر  والــذي يقوم على  الشعر، 
يــمــكــن اعــتــبــاره الــفــن الــنــقــي والــجــوهــري في 
اليابان القديمة الذي يحاكي الثقافة الصينية، 
والتي بدأت منذ القرن الثاني عشر بتطوير 
تعبيرات مركّبة تستدعي الحواس جميعها، 
 قيمة الرسم كانت ترتقي 

ّ
لكنه يمكن القول إن

بجوار النص الشعريّ، وينسحب الأمر كذلك 
 الذي يُكتب به.

ّ
على الخط

ــاتٍ قــابــلــة لــلــطــيّ  ــاشــ يــتــضــمّــن المـــعـــرض شــ
ــرف 

ّ
مـــع قــصــائــد مــرســومــة عــلــى ورق مــزخ

فــاخــر، يــحــتــوي كــتــابــات بــخــط رهــبــان الــزن 
والزن  الوسطى.  العصور  كيوتو خال  في 
بــوصــفــهــا فــلــســفــة وعـــقـــيـــدة تــعــنــي الــتــأمّــل 
والاســتــغــراق فــي الــتــفــكــيــر، ارتــبــطــت بشكل 
وثيق بتاريخ الكتابة الشعرية في اليابان، 
وغيرها من البلدان الآسيوية، وصــولًا إلى 

مِن مدينة عليها كلّ الأعين

يجمع المعرض مئة 
وستين عملاً تُبرز قوة 

وتعقيد أشكال الفنون 
الثلاثة، إضافة إلى 

مخطوطات معلقّة 
مع لوحات ونقوش تشير 

إلى ثقافات شرق آسيا

لا تتساءل الفنانة 
الفلسطينية إن كانت 

غزةّ ستتغيَّر عليها حين 
تعود، أو إن كانت 

إقامتها في ألمانيا قد 
غيَّرت معنى البيت بالنسبة 

لها، تطلب مِمن يحضر 
عرضها أن يبني بيته 

الخاصّ، ويشاركها شعور 
أن يراه مُدمّراً لا غير

يقرأ الباحث عبد الرحيم 
الشيخ، في العدد الأخير 

من »مجلةّ الدراسات 
الفلسطينية«، مضامين 

ثلاثة نصوص من 
كتابات الشهيد والأسير 

الفلسطيني المتأخّرة

الكمالات الثلاثة  امتزاج الشعر والخط والرسم

عند تخوم الحريّة والذاكرة والموت

هند أبو حسنين 
صوتٌ يصرّ على 

سرد الحكاية

أي عرض باسمها قد 
يعُرِّض المسرح للمساءلة 

القانونية

اعتقدت الفلسفات 
اليابانية بأنَّ الكتابة والرسم 

مرتبطان بالطبيعة 
نفسها

أسيرٌ لا في الزنزانة بل 
في »ثلاّجة« المشروع 

الاستعماري

2425
ثقافة

متابعة

معرض

إضاءة

فعاليات

هذه اللحظة«. أمّا عن وضعها النفسي في 
الــشــهــور الــثــاثــة الأولــــى لــلــعــدوان فــقــد كــان 
تتمالك  أن  مــن  تمكنت  لكنها  ــداً،  جـ صعباً 
نــفــســهــا وتــخــلــق طـــاقـــة تــنــشــط بـــهـــا. تــقــول 
»العربي الجديد«: »بدأت أتجادل مع ذاتي،  لـ
 صوتي 

ّ
وأصبحت أفكّر بإيجابية أكبر بأن

بــدَّ أن أنشر تجربتي من  مسموعٌ هنا، ولا 
خال عملي، أنا من تلك المدينة التي عليها 
 الأعن، أريد أن أبقى صامدة، وأن أروي 

ّ
كل

القصص التي تعودت أن أرويها في بلدي؛ 
قصص الــســيــدات المــنــاضــات، وكــانــت هذه 

الخطوة الأولى«.
الفنية  البيئة  اكــتــشــاف  تــحــاول  تـــزال هند  لا 
ــدة الـــتـــي وجـــــدت نــفــســهــا فــيــهــا دون  ــديـ الـــجـ
 فـــي نــهــايــة الـــعـــرض طلبت 

ً
إرادتــــهــــا، فــمــثــا

يــســردوا قصصاً  أن  الحضور  مــن  الفنانتان 
مــشــابــهــة، وأن يــحــكــوا تــجــاربــهــم عــن البيت، 
أو أن يــطــرحــوا أفـــكـــاراً حـــولـــه، لــكــن لـــم تــأت 
ســــوى تــعــلــيــقــات قــصــيــرة مـــن هــنــا وهـــنـــاك، 
جمهورها  استنطاق  الفنانة  حاولت  بينما 
بأكثر من طريقة، وهي مشكلة تعاني منها 
فــي ألمــانــيــا. تــقــول: »كــانــت صــدمــة بــالــبــدايــة، 

ظهور شعر الهايكو في القرن السابع عشر.
من بن النماذج المعروضة، بورتريه للشاعر 
والـــرســـام الــيــابــانــي يــوســا بــوســون )1716-
1783(، الــذي يعدّ مــن أبــرز شــعــراء الهايكو 
في فترة إيدو )التي شهدت ازدهاراً للثقافة 
 
ّ
والــعــديــد مــن الــفــنــون(، حــيــث كـــان يــؤمــن أن
الشعر المثالي هو قول اللغة المألوفة، ضمن 
اشتملت على  مــن قصائد قصيرة  كتبه  مــا 
تراكيب بسيطة لكن ليس من السهل تقليدها.

ويضمّ المعرض أيضاً مجموعة من المخطوطات 
قة مع اللوحات والنقوش التي تشير إلى 

ّ
المعل

واليابانية،  الصينية  الأدبــيــة  الكاسيكيات 
والــخــزف الـــذي يــصــوّر جــلــســات الــشــاي؛ أحــد 
الطقوس المتوارثة في الثقافة اليابانية، وتبنّ 
 الشعر والــرســم والــخــط تجتمع لدى 

َّ
أن كيف 

النخبة التي كانت تحصل على وظائف عالية، 
وتكتسب امتيازات عديدة بسبب إتقانها الفنون 
لراهبي  يُعرض عمان  الثاثة مجتمعة. كما 
الزن موسو سوسيكي )1275-1351( وبايساو 
)1675-1763(، وهما مكتوبان بالكامل بالأحرف 
الصينية )كانجي(، باستخدام تقنية الفرشاة 
 غليظ وجــــريء فــي تشكياته، 

ّ
ــة وخـــط

ّ
الــجــاف

ل في تجاوز 
ّ
ويجسّدان المثل الأعلى للزن المتمث

الأعراف والقواعد لتحقيق التنوير الروحي.
في جميع الأعمال المعروضة، يركّز أصحابها 
عــلــى ائــتــاف عــنــاصــر عـــديـــدة، مــنــهــا: الإيــقــاع 
والــتــنــاغــم والمــلــمــس والــطــاقــة الــروحــيــة، حيث 
 
َّ
بــأن الاعــتــقــاد  الــيــابــانــيــة  الفلسفات  تضمّنت 

نفسها،  بالطبيعة  مرتبطان  والرسم  الكتابة 
الــتــي تــتــدفــق منها الــطــاقــة عــبــر الــفــرشــاة إلــى 

جسد الإنسان ومن ثم الحبر.

الثقافة هنا غريبة، الجمهور لا يتفاعل كثيراً 
ويــشــعــرك هـــذا بــالإحــبــاط، ولــكــن أنـــا مــصــرّة 
على خلق جــو آخـــر، ونــشــر ثقافة أخـــرى مع 
الجمهور«.  لا تزال العروض التي تقوم بها 
الفنانة الفلسطينية محدودة بنوع الحضور 
وعدده، وذلك لأن إجراءات استصدار أوراقها 
ــانـــب لـــم تــتــمَّ بــعــد،  الــثــبــوتــيــة مـــن دائـــــرة الأجـ
لــهــذا كـــان الــجــمــهــور فــي كلتا الــورشــتــن من 
الأصدقاء والمسؤولن عن المكان فحسب، كما 
أن الإعان عن عرضها باستخدام اسمها قد 

لة القانونية. يعرض المسرح للمساء
أمــا عــن ســـؤال طبيعة بيئة العمل والإنــتــاج 
الفني في مناخ قد يُوصف بأنه معادٍ للسردية 
التعليق،  عــدم  الفنانة  لت 

َّ
فض الفلسطينية، 

وأنــهــا  الاجــتــمــاعــيــة،  طبيعتها  أكّــــدت  لكنها 
بطريقتها  وجـــودهـــا  عـــن  الإعـــــان  تستطيع 
الــخــاصّــة؛ الأمــر الــذي جعل تجاربها الأولــى 
الصداقات  من  الكثير  ن  تكوِّ جيدة، وجعلها 
إليهم  تعرّفت  الذين  والفنانن  النشطاء  من 
ويساعدونها ويحضرون العروض الخاصة 
كــذلــك ينصحونها  لكنهم  بــهــا،  قــامــت  الــتــي 
ــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا  بــطــبــيــعــة المــــوضــــوعــــات الـ
هذه  خــال  خصوصاً  للجمهور،  وتعرضها 

الفترة، وأن تتحرك في منطقة آمنة. 
تصرّ أبو حسنن على أن الوقت لا يزال مبكراً 
للحكم على تجربتها في العمل داخل ألمانيا، 
عـــروض مفتوحة  لــلــبــدء بتحضير  ــع 

ّ
وتــتــطــل

لــلــجــمــيــع، تــســتــوعــب حـــضـــوراً أوســــع وأكــثــر 
ة، 

ّ
تنوّعاً، لتكون صوتاً جديداً من أصوات غز

التي تصرّ على سرد الحكاية.

فنون اليابان في ألف عام

وليد دقّة  نصوص في تأكيد معنى الحياة

تقيم الممثلّة المسرحية والمغنيّة المصرية نسمة محجوب حفلاً موسيقياً عند 
الثامنة والنصف من مساء يوم غدٍ الجمعة، على خشبة مسرح سيد درويش، في 
المسرحية،  الأعمال  العديد من  الفنانة  بالإسكندرية. قدّمت  المصرية«  الأوبرا  »دار 

بالإضافة إلى إصدار ألبومات عدّة، مثل: »الحلو ماله«، و»بستغرب«، و»يا طيور«.

شيرن  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  عشر  الثالث  حتى 
البيضاء: منصات  الدار  مدرسة  الألمانية، معرض  بمدينة فرانكفورت  كونستال« 
وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962 - 1987، الذي افتتح 
التي  الفنية  الحداثة  موجة  على  الضوء  المعرض  يسلط  الماضي.  الشهر  بداية 

نشأت بعد استقلال المغرب.

بـ»الجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في  يتواصل  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى 
الأردنية« بعمّان، ملتقى الفن التشكيلي ضمن فعاليات »مهرجان جرش للثقافة 
من مصر، وخالد بكاي من  محمد عبلة  والفنون«. من بين الفنانين المشاركين: 
المغرب، ومحمد بن حمودة من تونس، ومراد عبد اللاوي من الجزائر، وغازي 

انعيم وخيري حرز الله من الأردن.

سداسية مكرم أبو الحسن عند التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل  تقدّم فرقة 
جديدة  جاز  مقطوعات  يتضمّن  حفلاً  اللبنانية،  بالعاصمة  المدينة«،  »مترو  في 
)ساكسفون(، وشربل  توماس هورنيغ ونضال أبو سمرا  التي تتألف من  للفرقة، 
صوما )باص الكتروني(، وبافلو ورديني وعبدو صوما )إيقاع(، إضافة أبو الحسن 

)باص مزدوج(

أنس الأسعد

فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تموز 
ة، بعد ما يقرب 

ّ
الماضي، رحلت الحاجّة فريدة دق

من ثاثة أشهر ونصف على استشهاد ابنها 
ة 

ّ
الأسير والمفكّر والروائي الفلسطيني وليد دق

)1961- 2024( في سجون الاحتال، إثر إصابته 
بسرطان التليّف النقوي، وبعد ثمانية وثاثن 
سره. ثمّ انتشرت 

َ
عاماً وأربعة عشر يوماً على أ

لهما صـــورة قــديــمــة، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ن 

َ
بعين ابنها  مّ 

ُ
الأ فيها  تعانق  الاجتماعي، 

دامــعــتــن، وعــامــات الــرضــا تعلو وجــه وليد 
كانت  بأيّام،  مّ 

ُ
الأ الشابّ حينها. وقبل رحيل 

ة الدراسات الفلسطينية« قد خصّصت 
ّ
»مجل

ــاً ضــمــن عـــددهـــا )139( الـــصـــادر حــديــثــاً، 
ّ
مــلــف

أعدّه الباحث والأكاديمي عبد الرحيم الشيخ 
ــرة«، 

ّ
ـــة: كــتــابــات مــتــأخ

ّ
تحت عــنــوان »ولــيــد دق

لــلــقــيــادي فـــي »الــجــبــهــة الشعبية  اســـتـــذكـــاراً 
لتحرير فلسطن« وعضو اللجنة المركزية في 
»التجمّع الوطني الديمقراطي«، والذي ما زال 

الاحتال يحتجز جثمانه إلى اليوم. 
الشهيد  زوجــة  كلمات  العدد  في  تستوقفنا 
الــفــلــســطــيــنــي، ســنــاء ســـامـــة، الــتــي عــنــونــت 
وهنا  واســتــمــراره«،  الحلم  »مياد  بـ مقالها 
ــام ثـــــاث نــــســــاء مــــن ثــــاثــــة أجـــيـــال  ــ ــ نـــقـــف أمـ
مختلفة: فــريــدة وســنــاء ومــيــاد التي وُلــدت 
رة فــي الــنــاصــرة عـــام 2020.  مــن نــطــفــة مُـــحـــرَّ
 حكاية مديدة في مقارعة 

ّ
 واحــدة منهن

ّ
لكل

 إلـــى الـــواقـــع مـــع ولــيــد 
َ
الاحـــتـــال، لــقــد عـــبـــرن

سامة:  تكتب  النضالية.  مسيرته  يــن 
َ
وحــاذ

 شــــيء انـــتـــزعـــنـــاه مـــن الـــدنـــيـــا انـــتـــزاعـــاً، 
ّ

»كـــــل
 فترة 

ّ
 شيء معنى خاص، ولكل

ّ
فأصبح لكل

نــرويــهــا لأنفسنا  ــــروى، 
ُ
ت مــررنــا بها حكاية 

ة الــحــكــايــات هــي مــيــاد، ومع  ولــلــنــاس، ودُرَّ
الحياة غير  كمل هــذه 

ُ
ــنــا، مياد وأنـــا، سن

ّ
أن

ـــك ستبقى 
ّ
 أن

ّ
ــهــلــة وحــدنــا مــع طــيــفــك، إلا الــسَّ

طاك وأحامك«.
ُ

منا الأول، وسنتبع خ
ّ
معل

افية 
َّ

الض وإلـــى مقدّمته   ،
ّ

المــلــف إلــى  بــالــعــودة 
الشيخ حــول ثاثة  الــرحــيــم  الــتــي كتبها عبد 
ة )»صمت القبور، و»حكاية سر 

ّ
نصوص لدق

الطيف«، و»ما بعد صهر الوعي«(، أو الكتابات 
نجد  و2023،   2003 بن  دُوّنـــت  التي  رة 

ّ
المتأخ

الشيخ يتحدّث عن »الجغرافيا السابعة« التي 
ة، فهو ما زال أسيراً حتى بعد 

ّ
يسكنها وليد دق

اســتــشــهــاده. أســيــرٌ لا فــي الــزنــزانــة هــذه المـــرّة، 
جــة« المــشــروع الاســتــعــمــاري الــذي 

ّ
بــل فــي »ثــا

ية 
ّ
يحتجز جثمانه، أمّا الجغرافيات الستّ المتبق

ة 
ّ
عها الفلسطينيون بن: القدس، والضف

ّ
فيتوز

ة، وفلسطن 1948، والشتات، 
ّ
الغربية، وقطاع غز

والسجون. لنتخيّل، هُنا، ومن باب المجاز طبعاً، 
ه لم 

ّ
ة احتفظ بسيرته هي هي لكن

ّ
 وليد دق

ّ
أن

ته أو  مَّ
ُ
يكُن فلسطينياً، ولنتصوّر كيف كانت أ

ــن الأســـــرى  ــارَرة بــــن ثـــاثـــة مــ ــ ــســ ــ ــ ر مُ ويُـــــصـــــوِّ
جــات 

ّ
ثــا فــي  المــحــتــجــزة جثامينهم  الــشــهــداء 

ــة، وبـــســـام الــســايــح،  ــ ــم: أنــيــس دولـ ــ الـــعـــدوّ، وهُـ
وكمال أبو وعر الذي تتمحور المسرحية حول 
بمَن  والتقائه  جثمانه  واحتجاز  استشهاده 
الضلع  الطيف«  شكّل »حكاية سرّ 

ُ
سبقوه. وت

»حكاية سرّ  بعد  اليافعن  ثاثية  من  الثالث 
الزيت« )2017(، و»حكاية سرّ السيف« )2018(، 
ـــة قــد أمــلــى مــا أمكنه مــن مَشاهدها، 

ّ
وكـــان دق

يرى  الـــذي  الشيخ  الــرحــيــم  عبد  على  هاتفيّاً، 
»رحماً  المسرحية  الحكائية  التجربة  هذه  في 

لمفهمة الحرّية والذاكرة والموت«.
الــذي يقرأه أستاذ الفلسفة  أمّــا النص الثالث 
والدراسات الثقافية في »جامعة بيرزيت«، فهو 
»الــكــابــو: مــا بعد صهر الــوعــي، ملهى الإغــراء 
لفظة  و»الــكــابــو«   .)2023  -  2022( والإغـــــواء« 
يعمل لصالح  الـــذي  ــف 

َّ
المــوظ الــســجــن  تعني 

إدارة السجن ضدّ السجناء. ويُصوّر هذا النص 
الــفــكــري تــحــوّلات أنــظــمــة الــرقــابــة والإخــضــاع 
والسيطرة في السجون الصهيونية بالتوازي 
مع تحوّلات السلطة الفلسطينية، و»العصبة 
خضعوا  سياسيّن  أعــنُ  على  الاستزلامية« 
لآلـــيـــات »راقـــــب نــفــســك بــنــفــســك«، مــتــجــاوزيــن 
مقدار التنسيق الأمني الذي نصّ عليه »اتفاق 
ية »الكابو« إلى 

ّ
أقل أوسلو«، الأمر الذي حوّل 

أكثرية من »المتعاونن«.
ــــول ســــيــــرة ولــيــد  ــيـــراً حــ ــثـ ســـيُـــقـــال ويُـــكـــتـــب كـ
ــا الإيــجــاز  ــ ــــة لا شـــكّ فـــي ذلــــك، لــكــن لـــو أردنـ

ّ
دق

والــتــخــصــيــص حـــول هـــذه الــنــصــوص الثاثة 
أشبه  ها 

ّ
فإن الشيخ،  لها  قدّمها وعــرض  التي 

»الفاتحات«، وأقرب إلى »الأسلوب  ما تكون بـ
ر« الذي ختم به إدوارد سعيد مسيرته 

ِّ
المتأخ

النقيض  على  ــر 
ُّ

الــتــأخ عليه؛  مُــشــدّداً  الفكرية 
ر هو فكرة 

ّ
تماماً من »النهاية والموت«، »التأخ

البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول«.

وطنه ليتعاما مع هذا المفكّر الشهيد، وأي رمز 
ممي كان سيصير. النصّ الأول »صمت القبور« 

ُ
أ

ع سنوات »انتفاضة 
ْ
نصّ روائي كُتِب على وَق

الأقصى«، ومع تواتر العمليات الاستشهادية 
أبــو مياد أجواءها  المرحلة، استعار  في تلك 
ليروي سجالًا بن استشهادي فلسطيني وبن 
العملية،  تــلــك  فــي  ــتــلــوا 

ُ
ق مستوطنن  خمسة 

يطلبون منه إيصال رسالتن إلى قريب لهم، 
ويطلب منهم إيصال رسالة إلى عائلته.

يقرأ الشيخ »صمت القبور« من خال كتابات 
ة البحثية التي كتبها في تلك الفترة، حيث 

ّ
دق

رصد فيها أبو مياد »التحوّلات التي ألزمت 
إلــى  بــالــعــودة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
ح«، 

َّ
سل

ُ
العنف الثوري، وتفعيل خيار الكفاح الم

مــثــل »يــومــيــات المــقــاومــة فــي جــنــن«، البحث 
الــذي اشتمل على 60 مقابلة مع فدائيّن من 
ة 

ّ
 دق

ّ
ص إلى أن

ُ
مختلف مناطق فلسطن، ويخل

»انتقد المغالطات المقصودة في مساواة النضال 
والتحريض  الــعــالمــي،  بــالإرهــاب  الفلسطيني 
ز نقدُه  السياسي، وتبرير جرائم الاحتال، وتركَّ
له 

ّ
على الدور الاستشراقي المتواطئ الذي تمث

الأكاديميا في خدمة أجهزة الأمن«.
 ،

ّ
ثم ينتقل الشيخ إلى النص الثاني في الملف

»حكاية سرّ الطيف: الشهداء يعودون إلى رام 
نجِز 

ُ
الله« )2019 - 2021(، وهو نصّ مسرحي أ

»سجن جلبوع«،  في العام الأول بعد مياد بـ

سومر شحادة

 
ُّ

 إعــان لجائزة أو نتائج جائزة، وكل
ِّ

بــدأتُ أصل إلى قناعة مع كل
ما هو مرتبط بفكرة الجائزة الأدبية بالمبدأ؛ أنَّ الكثير من المهتمين 
أو  نــاقــد  أو  ثقافي  مثل صحافي  مفترضاً،  اهتماماً  ولــو  بـــالأدب، 
كاتب أو روائي.. إلخ، يقتصر حضورهم وتفاعلهم في عالم الأدب 
إلــى غيبتهم. لكن طوال  يــعــودون  ثــمَّ  الجائزة،  على لحظات إعــان 
العام، في الأيام العادية، وفي المواقع التي يشغلونها، والصحف التي 
يعملون بها، أو في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
لا نعرف إن كانوا يقرؤون، وإن كان لديهم رأيٌ في الرواية العربية، 

عدا الهجوم أو الاحتفاء بالجوائز؟ 
سِــوى  منهم  ى 

َّ
نتلق لا  مــدرجــاتــهــم  فــي  الجمهور  نحن  أعــلــم.  الــلــه 

ــم يــتــراشــقــون الاتـــهـــامـــات والآراء،  الــقــلــيــلــة وهــ الــظــهــور  لــحــظــات 
فيهاجمون أو يحتفون بجائزة أدبية وقت الإعان عنها. بوضوح، 
ــمــا ذلــك الــنــوع مــن الكاتب، أو 

َّ
ليس مــوضــوع المــقــال أيُّ جــائــزة، وإن

إثــارة  على  فاعليّته  تقتصر  الــذي  الثقافي  الصحافي  أو  ف، 
ّ
المثق

الذي غالباً ما  الجائزة  الجائزة وموقفه من  الضجيج حيال قيمة 
يكون موقفاً مركزيّاً. 

مة التي لا تقبل 
ّ
والمركزية التي أقصدها بالتحديد هي الأنا المتضخ

 نصّه، ويمكن أن يتنازل ويقبل نصّ صديقه ضمن 
ّ

نصاً فائزاً إلا
دائرة العاقات التي يسعى دائماً إلى جعلها تنمو وتتسع، وتصبح 

خدمات متبادلة. 
م وصــاحــب قـــرار في 

ّ
، وبعضهم متحك

ٌ
ــثــر، وهـــم ظـــاهـــرة

ُ
هـــؤلاء ك

المشهد الأدبي ببلده. قد يبدو أنَّ المقال يعتمد في بنائه على أحدهم. 
ما الجو العام من 

َّ
ولكن حقيقة الحال أنه ليس في ذهني اسم بذاته، إن

 من الحسرة. 
ً
التهالك في البلدان التي صارت ردماً وتذكارات وسيا

ما هــؤلاء نــيــامٌ، فــإنْ أعلن أحــدهــم عــن جــائــزة، استيقظوا، ثمَّ 
َّ
وكأن

سرعان ما عادوا إلى نومهم... 
لكن عوض السُبات الذي تمضون فيه، لماذا لا تحدّثونا عن الكتب 
ائكم، أو في منابركم، اسماً  التي تقرؤونها؟ لماذا لا تقترحون لقرَّ
جــديــداً، أو روايـــة جــديــدة، أو حتى صــوتــاً جــديــداً؟ كيف تمضون 
أمــرٌ صار ممجوجاً  الحقيقة هناك  وقتكم بين جائزة وثانية؟ في 
 لكثرة تكراره، وهو تلك السلبية المفرطة التي تكتفي بإلقاء 

ً
ومما

اللوم على الآخرين، أو التنظير عليهم. 
ه لأمرٌ مؤسف أن نجد انتشار الكتاب مقتصراً على صوره بين 

َّ
ثمَّ إن

ع الصديق كي يخبرنا موضوعه،  أصدقاء الكاتب، من غير أن يتطوَّ
ها لمسته؟ 

َّ
لــه، ومــا الحكاية الإنسانية التي شعر بأن ومــاذا أضــاف 

قاد 
ّ
والن والــروائــيــين  اب 

ّ
الكت تكتفي صفحات  أن  لأمــرٌ مؤسف  ــه 

َّ
إن

والصحافيين - وهي بالآلاف - بالتهجم أو الاحتفاء بالجوائز، مع 
كما  الأدب  خدمة  فــي  لــدورهــم  وعميماً  محققاً  يكون  يكاد  غياب 

يريدون أن يوهمونا. 
قاد المدرسيين الذين يضعون نصاً في سياقه 

َّ
عهد القول بغياب الن

ضمن ثقافته، وفي موقعه ضمن نوعه الأدبي، وما الإضافات التي 
ه قاصرٌ عن طبيعة 

َّ
 أن

ّ
 محق، إلا

ٌ
يقترحها لشكله الأدبي. وهذا قول

العصر الذي نحنُ فيه. كما أنَّ البلدان العربية مقسومة إلى قسمين؛ 
إما بلدان فقيرة لا يملك مواطنوها ثمن الكتاب، ولديهم الوفرة من 
الكتب، إلا  أو بلدان غنية يستطيع مواطنوها شراء  للقراءة،  الوقت 
إذاً، ما  العمل تستهلكهم...  للقراءة، فسوق  الوقت  هم لا يملكون 

َّ
أن

العمل؟ 
ــه ســـؤال أكــبــر مــن أن يختصر بــالــهــجــوم عــلــى جــائــزة، أو  ـ

َّ
 أن

ُ
أخــــال

الاحــتــفــاء بــجــائــزة، وهــو ســؤال أمــام حشد متضخمي الأنــا الذين 
ظهور  لحظة  على  الأدب  عــالــم  فــي  الوظيفية  فاعليتهم  يقصرون 
ع مشاركتهم في أعراس الضجيج، 

ّ
ى يكاد المرء يتوق

َّ
الجوائز. حت

ما يكاد يقول لهم »عاش مين سمع هالصوت« 
َّ
ع أقوالهم. وكأن

ّ
ويتوق

ــا. دعـــوا  عـــوض الــتــعــلــيــق الـــجـــديّ عــلــى مــنــشــوراتــهــم عـــن جـــائـــزة مـ
التراشق المرير جانباً، ماذا تقترحون، وماذا تقرؤون هذه الأيام؟ 

)روائي من سورية(  

الأدب والجوائز: ما العمل؟

إطلالة

سناء سلامة 
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ثقافة

ــي أقـــف  ــ ــ
ّ
فــــي زمـــنـــنـــا الأهــــــــوج، تـــعـــتـــقـــدون أن

ــم مــــا يــــجــــري حـــولـــنـــا،  ــكـ أمــــامــــكــــم لأســـــــرد لـ
ــعـــن  ــابـ ــتـ ــن المـ ــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــدد الأكــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــأحــــصــ فــ

ويغمروني بإعجابهم! لا..
ــئــــة بـــالـــقـــصـــص  ــيــ ــلــ ــنــــا الــــــاعــــــادلــــــة المــ ــيــــاتــ حــ
الامعقولة أرويها لكم، وهي التي أجبرتني 

على المثول بينكم خاضعاً لمشاعر مؤلمة،
ــكـــم أن تــــكــــونــــوا تـــنـــتـــظـــرون  ــنـ لـــــن أتـــــوقـــــع مـ
عــنــصــر المــفــاجــأة!! فــمــاذا ســتــســمــعــون؟ مــاذا 
د أحباباً في هذه 

َ
ستسمعون من شخص فق

قطعٌ  وغادرته  الصعلوكة،  المجنونة  الحرب 
من قلبه نحو الغربة عن الوطن.

المتوترون  أنتم  أم  أبــدو متوتراً  هــل  أدري  لا 
بسبب ما ستسمعون، وأرى في عيونكم تلك 
النظرات التي تقول: إنه مشروع شهيد.. إنه 
يــقــف عــلــى المـــســـرح، وفـــي الــنــهــايــة ســيــمــوت. 
فــهــل أبـــالـــغ حـــن أخـــبـــركـــم، لــيــتــكــم تــشــتــرون 
 لــحــضــور فــيــلــمٍ مــن الــخــيــال العلمي، 

ً
تـــذكـــرة

وسوف تصدّقون.
 من 

ّ
لـــن أروي لــكــم قــصــة بـــطـــلٍ مـــغـــوار، فـــكـــل

ــدّث عــنــهــم هـــم مـــن الأبــــطــــال، بـــل هــم  ــأتـــحـ سـ
الـــكـــابـــوس لـــعـــدوٍ يــشــبــه دراكــــــــولا؛ مــصــاص 
الدماء. إياكم والاعتقاد أنني أحتفظ لنفسي 
ببعض المواقف الغريبة... لا. لست من هؤلاء، 
بــل أنـــا أمــامــكــم أتــفــجّــر كــفــوهــة بــركــان ترمي 
الحمم، فهل أنا برميل ديناميت ينفجر على 
ــا والأب،  ــ مــبــنــى تــحــصّــنــت فــيــه الأم وأولادهــ
يــحــاولــون أن يــجــدوا مــنــفــذاً لــنــجــاتــهــم، غير 
أن الــعــائــلــة تــتــحــول لأشــــاء مــمــزقــة، ويــأتــي 
ــرخ كــطــفــلٍ  قـــريـــبـــهـــم لــيــجــمــعــهــم وهــــــو يــــصــ
رأى  مــا  هــول  مــن  متهالكاً  يجمعهم  صغير، 
فــا شــيء أكــثــر وجــعــاً مــن أن تــجــمّــع أعــضــاء 
في  جمعهم  الــحــرب،  مــوتــى  لجثث  متناثرة 
كيس واحد، لكم أن تتخيّلوا في كيس واحد 

جميعاً مع أحامهم وطموحهم.
لا تــقــل لــي لــيــس مــن الــطــبــيــعــي دفــنــهــم بهذا 
 شـــيء أصــبــح غير 

ّ
الــشــكــل الــاإنــســانــي، فــكــل

ــوقـــت،  ــذا الـ ــ ــر إنـــســـانـــي، فــــي هـ ــيـ طــبــيــعــي وغـ
لبشرية أخاقها مشوّهة. لا تطلبوا أن أروي 
قــصــتــي وكــأنــهــا قــصــة قــبــل الـــنـــوم، فتطلبوا 

مني أن أبتعد عن التشنجات العصبية.
إياكم! دعوني أكمل، فأنا مقهورٌ، مسحوق.
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قبل هذه الحرب المجنونة، كنتُ أعتقد أنني 
 شيء ولكنني تيقنت 

ّ
كبرت وبــدأت أفهم كل

أنني لم أعد أستوعب شيئاً.
إليكم القصة الأهم، أبدأ بأمي، أنا في الثالثة 
دوماً  أحتاج  ولكنني  عمري  من  والخمسن 
لــحــضــن أمـــــي حـــتـــى وإن كـــانـــت كـــبـــيـــرة فــي 
الــســابــعــة والــتــســعــن مـــن عــمــرهــا، ولــكــنــنــي 
ــان  ــة لـــعـــيـــنـــة، كـ ــ ــانـ ــ كـــلـــمـــا ســـمـــعـــت صــــــوت زنـ
فأغمرها بنظراتي  أمــي،  قلبي يرتعش علي 
الحزينة خوف أن يصيبها المرض أو الموت، 

فــي زمـــن الإبـــــادة ومـــع الأيــــام الأولــــى للحرب 
ة، إحــســاس لا يــمــكــن وصــفــه، أشــعــر 

ّ
عــلــى غــــز

ــر، الــحــزن، 
ّ
بــحــالــة مــن الــتــوهــان، الــقــلــق، الــتــوت

الألــم، صــورة ضبابية نعيشها، ومع كل ذلك 
أدركت بأن هناك أياما قادمة ربما لم يدركها 

الخيال، سوف تحدث ونعيشها.
باقي  سنعيش  كيف  فقط  ليس  يشغلني  مــا 
أيــامــنــا؟ ولا أنـــه هــل ســـوف نــبــاد كــمــا يحدث 
لــغــيــرنــا، بـــل وحـــتـــى أنـــنـــي أشـــعـــر أحــيــانــاً أن 
ــا مـــا هـــو إلا مــســألــة وقـــت،  ــنـ مـــوضـــوع إبـــادتـ
ــعـــور قـــاتـــل،  ــد شـ ــن فــــي الآن نــفــســه يـــوجـ ــكـ ولـ
وانتمائي  تخصّصي  بحكم  يستحضر  ربما 
في  السينما  بأهمية  وإيــمــانــي  السينمائي، 
الــتــوثــيــق والــتــأثــيــر فــي الأفــــراد والــجــمــاعــات، 
ــــوف يــــروي  ــــي دائــــمــــاً ســــــــؤال: مــــن ســ ــراودنــ ــ يــ
ليكشف  ويــوثــق  يكتب  ســـوف  مــن  قصصنا؟ 

عن الوجه البشع لاحتال.
مــن ســوف ينتج أفــامــاً سينمائية يــروي من 
العبد،  أم  عــاء، محمد، سلمى،  خالها قصة 
 مــنــهــم لــديــه قــصــة تصلح 

ُ
الـــحـــاج كـــامـــل؟ كــــل

ــيـــوودي، يــمــكــن لـــه أن  ــولـ لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي هـ
الإنسانية،  بحق  ارتــكــبــت  جــرائــم  عــن  يكشف 

وأن يغيّر مفاهيم وسلوك المجتمع الدولي.
من ســوف يكتب عن ذلــك اليوم الــذي سمعت 
فــيــه قــصــفــاً لــيــس بــبــعــيــد؟ وبـــعـــد وقــــت قليل 
ســمــعــت صــرخــات ضــج صــداهــا فــي الــحــارة؟ 
ــبـــدايـــة لـــم أعـــــرف مـــصـــدر الــــصــــوت، مع  فـــي الـ
أنــــي أعـــــرف الأصـــــــوات نــفــســهــا، مــمــا زاد من 
خوفي، وحن خرجت مسرعاً، شاهدت عدداً 
مــن الأشــخــاص يتجمهرون أمـــام بــيــت أخــي، 

وأكــــره حــتــي خــيــالــي حــن يــصــور لــي أشــيــاء 
ولكنني  منها،  وأقترب  رحيلها.  أخافها عن 
أهــوال  من  أن يختبئ  يريد  فأنا من  مخادع 
الحرب في حضنها الحنون، وهي تدعو الله 

أن ينصرنا، هل تفهمونني؟
ــدم فـــقـــدانـــي لــأمــل  ــر عــ ــا سـ ــي هـــي وحـــدهـ ــ أمّـ

بانتهاء هذه الحرب الرعناء.
لـــــــقـــــــي عـــــلـــــى مــــســــامــــعــــهــــا الــــنــــكــــات 

ُ
كـــــنـــــت أ

والــضــحــكــات، ولــكــن لـــو نــظــرتــم فـــي عيوني 
وتــجــولــتــم فـــي خـــاطـــري، ســتــتــيــقــنــون أنــنــي 
 مــا تــريــدون ســمــاعــه، لأنني 

ّ
لا أخــبــركــم بــكــل

بــاخــتــصــار لا أقــــول لــكــم إنــنــي أرتـــعـــش، وإن 
دموعاً  فيها  ستجدون  عيوني  فــي  تعمقتم 

 شيء.
ّ

تحجرت ترفض أن تبوح بكل
انظروا في عيوني، وربما يمكنكم الوصول 
لأعماق أعماق ما أشعر به، وربما تعرفونه، 
 مما مررت 

ً
وربما ما مررتم به هو أشد قسوة

به أنا.
ذهب كل شيء ولم أعد أنا أنا.

ــم يعد  ــراء قــاحــلــة وشـــخـــص لـ عــيــونــي صـــحـ
فــأنــا بينكم مــا زلـــتُ لكنني شبحٌ  هــو. نــعــم، 
لشخص لم أعد أعرفه، لا هو ولا هويته ولا 
زمانه ولا مكانه. اقتلعته من الحرب الغبية 
لأني أرفــض أن يعيش هو داخلي فقد ذهب 
للبعيد، ربما  كــل شــيء وبــقــي هــو! فليذهب 
ــهـــادئ الآمــــن بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة لا  الــبــعــيــد الـ

يمكن تجاهل كم أحتاجها.
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والحنن  الرعدية  بعواصفها  المدينة  كانت 
ــاء الــتــتــار  ــلـــســـام، فـــجـ ــو لـ ــدعـ والمـــوســـيـــقـــى تـ

وقتلوا السام.
وبـــمـــا أنـــنـــي أنــــا هــنــا لأســـــرد لــكــم الــقــصــص 

فإليكم قصة أخرى:
ــتـــي: فــلــنــرحــل فــــاذا لـــم يهجم  قــالــت لـــي زوجـ
المــلــح على  المـــوت فــإن المــجــرم سيضع  علينا 
أن تستنشق  على  جراحنا، ويجبر مسامنا 
غــبــار الـــــردم، الــــذي أنــهــى كـــل مـــا هـــو حولنا 

حتى تاريخنا.
أجــبــتــهــا: الـــحـــرب لــيــســت لــلــنــســاء ســأتــركــك 

تنجن وأبقي أنا مع موتى الحرب. 
جعلتها وأبنائي ينجون، فأنا ما زلت أسمع 
الشهيدة،  الشهيد وزوجــتــه  أختي  ابــن  أنــن 
ــم يـــحـــتـــضـــرون حــــن بــاغــتــهــم  ــ أســمــعــهــم وهـ
المحتل وقتلهم بدمٍ بارد، وهم يحملون الراية 
ــقــاً بــالــحــيــاة لــيــنــجــوا طفلهم 

ّ
الــبــيــضــاء تــعــل

ــتـــه شــظــيــة فـــاضـــطـــروا  ــابـ المــــعــــاق، الــــــذي أصـ
مــخــدر، فالمستشفيات لا  بــا  عــيــنــه  لاقــتــاع 
ــم، وبــقــي  ــ يــوجــد فــيــهــا مـــا يــخــفــف قــســوة الألـ
ابنهم وابنتهم يتيمن، ولم يكتفِ المجرم بل 

عاد وحرَق بيتهم.
نــعــم. صـــرخـــتُ بــزوجــتــي وأبـــنـــائـــي: ارحــلــوا 
بــعــيــداً عــن مــديــنــة المــــوت والــجــثــث والـــدمـــار، 
ــات بــلــيــغــة قـــاتـــلـــة تــركــتــهــم  ــ ــابـ ــ وجـــــــراح وإصـ

ــــدت كـــا منهم  ــلـــت الـــبـــيـــت، وجـ أســـرعـــت ودخـ
يصرخ ويبكي من جهة، فقد علموا بالخبر.
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عــاء فــي الــثــاثــن مــن عــمــره وابــنــه خــالــد ابن 
الأبوة  لعاقة  بالإضافة  تحكمهما  السابعة، 
ــة، دائـــمـــاً عــــاء يــحــدثــنــي بــأنــه  ــداقــ عـــاقـــة صــ
ــاً إيــجــابــيــاً بـــن الأب  ــمـــوذجـ ســــوف يــخــلــق أنـ
والأبن في العاقة، يتحدّث مع ابنه رغم صغر 
سنه وكأنه صديقه، وعادة ما يصطحبه معه 
في زياراته، ذهبا معاً لزيارة أخيه محمد في 
بــيــتــه، طــلــب خــالــد مــن والــــده أن يــذهــب لبيت 
أبناء  مع  ليلعب  القريب،  أسامة  الثالث  عمه 
صوت  سمع  الطريق  فــي  خالد  وبينما  عمه، 
ــا يـــحـــدث،  ــقـــصـــف، اســــتــــدار خـــالـــد لـــيـــرى مــ الـ
والـــده وعــمــه أصبح  الــذي فيه  البيت  فشاهد 
كومة من الركام، ولم يكن في حينها غيرهما 
في البيت، استشهد والده عاء ودخل محمد 
غياب  الجميع  يستوعب  لم  المــركــزة،  للعناية 
عــــاء. كـــان فــقــده مــوجــعــاً. كـــان صــاحــب نكتة 
روح  مــن  يضفي  لمــا  البيت،  فاكهة  ويسمونه 

المرح على الجلسة التي يكون فيها.
جميع أبناء أخي الأكبر مني عمراً تربوا معي 
فــي الــبــيــت نــفــســه وكـــبـــروا وأصــبــحــوا شباباً 
يمكن  التي  للدرجة  أخــي،  أستقل عن  أن  قبل 
أن أعتمد عليهم أكثر من أبنائي لكونهم أكبر 
ــا مــحــمــد فــيــتــعــامــل بــأكــثــر جــديــة،  وأوعـــــى، أمـ
ربما بحكم أنه سجن لثماني سنوات، حيث 
أمضى مرحلة تكوين الشخصية في السجن، 
ومـــا أن انــتــهــت مــحــكــومــيــتــه، حــتــى بـــدأ أهــلــه 

ومؤلمة ومخيفة وبل ومجنونة، فأنت ولدت 
المحتل. وستمر بحالات  وتعيش مع سموم 
ــه أنــا  ــتـ ــا رأيـ ــرى مـ ــي، فـــأنـــت لـــن تــ ــن الــــاوعــ مـ
ابــن النكبة، في عــام 1948، حن أبــاد المحتل 
نصف سكان مدينتنا، وهجّر الآخرين تحت 
تــهــديــد الـــســـاح قـــســـراً، وذبـــــح مـــن احــتــمــوا 
داخل مسجد »دهمش« في مدينة اللد. ولكن 
أتــعــلــمــون شــيــئــاً؟ إنــنــي أتــحــدّث لأبــي كثيراً، 
خــاصــة حـــن لا أنــــام أيـــامـــاً وأيــــامــــا. قــلــت له 
مراراً: عُد يا أبي لترى الرجل الذي بكى على 
مدينتك وأرضك، التي اغتصبوها، عُد لتراه 
يـــرى المــــوت فــي كــل يـــوم وفـــي كــل لــحــظــة في 
مدينة اللجوء. وكم وكم وكم من مرة نزحنا 
إلى  رحلوا  الشهداء  وهلعنا.  نكبتنا  نحمل 
الــســمــاء وبــقــيــت أنــــا أمــــوت آلاف المـــــرات في 

اليوم.
)لحظة صمت( 
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رأيتها  الــتــي  فالفظائع  بــا صـــوت،  أنـــا  الآن 
جــعــلــتــنــي بـــا صـــــوت، والآن أوجّــــــه أحــرفــي 
الدماء والدمار  الى عدو مجرم يعشق رؤية 
ــالـــى ويــفــجــع  ــكـ ــثـ ــتـــعـــذيـــب والـــتـــنـــكـــيـــل والـ والـ
الأبرياء، عدوّ يقتل ويسرق الضحايا ويدمّر 
ــال، أو  ــفــ ويـــذبـــح المــدنــيــن مـــن الــنــســاء والأطــ
دعـــنـــي أخـــاطـــب ذلــــك الــســيــاســي أو صــاحــب 
الـــــقـــــرار، وأنـــــــت تـــشـــاهـــد وتـــتـــابـــع الأخــــبــــار، 
مرتدياً معطفاً والشموع المضاءة من حولك 
ــدلـــل مـــن حـــولـــك يـــتـــنـــاول وجــبــتــه،  وكــلــبــك المـ
الــذي فقد قدمه  الطفل  أن  أن تتخيل  لــك  هــل 
وعــيــنــه وأهــلــه وبــقــي وحــيــداً يــصــارع الظلم 
مــن حــولــه، هــل لــك أن تتخيل أنــه ابــنــك الــذي 
للموت  مه 

ّ
تسل لا  الــقــرار.  تتخذ  أن  يــتــرجــاك 

والذل ولا ترمه في عقر الحرب، فا تكن مع 
الحرب  أبــنــاء  فنحن  مجرماً،  جانياً  الجاني 
نتوق  للحياة،  نتوق  والــســام،  للحب  نتوق 

للصهيل فلقد سئمنا النعيق. 
وربــي هذا ليس عــدلًا، فالكون برمّته خاض 
الــكــثــيــر مــــن الــــحــــروب والــــصــــراعــــات، ولــكــن 
 قــوانــن 

ّ
ــل ــاق كــ ــزة فــ مـــا نــعــيــشــه فـــي حــــرب غــ

بــل بسبب خطورة  المــركــزة،  العناية  فــي  لأنــه 
ــعـــرف أخــــبــــاره مــــن خـــال  الــــوضــــع الأمــــنــــي، نـ
ممرض يسكن على مقربة من بيتنا، الأخبار 
مطمئنة ويتحسن حسب كام الممرض، وبعد 
عشرين يوماً من وجوده في العناية المركزة، 
جــــاء ابــــن أخــــي الـــثـــانـــي وقـــــال لـــي إن مــحــمــد 
استشهد وعلينا أن نذهب لنبلغ عمي بذلك، 
بكيت وحزنت على محمد وازداد حزني على 
ابنه  أن يتلقى خبر استشهاد  له  أخــي، كيف 

الثاني محمد في أقل من شهر؟
ــــي: هـــل تــعــتــقــد أن عــمــك ســوف  قــلــت لابــــن أخـ
أن  رفــضــت  الــثــانــيــة؟  الصعقة  يتحمل ســمــاع 
أذهب معه لأخبره، وقلت له اذهب وحدك فأنا 
أضعف من أن أرى أخي للمرة الثانية ينهار 
أمامي، وتركته وذهبت للبيت، لكني لم أعرف 
مــــاذا أفـــعـــل، عـــشـــتُ حـــالـــة مـــن الــتــنــاقــض، من 
ناحية لا أريــد أن أرى وقــع الخبر على أخي، 
ومن ناحية أخرى يجب أن أكون بجانبه في 
هذه اللحظات الحرجة، تخيلته وقد انهار من 
وقع الخبر، خرجت مسرعا لأحتضنه، لألمس 

رأسه، لأمسح دموعه، لأحاول مواساته.
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إنها ليس حرب إبادة فقط، بل حرب تجويع 
ــة غــيــر  ــيــ أيــــضــــاً، الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــــــواد الأســــاســ
على  وللحصول  الــدقــيــق،  وأهمها  مــوجــودة، 
ربــطــة خــبــز، عــلــيّ أن أنــتــظــر لــســاعــات لــدرجــة 
أنـــنـــي حـــن اســتــلــم ربــــط الــخــبــز أشـــعـــر أنــهــا 
الإعــان عن منح  تعادل في فرحتها لحظات 
شــهــادة الـــدكـــتـــوراه، ربــمــا الــفــارق بينهما أن 
الأولى، أي استام ربطة خبز، مغمسة بالدم. 
القصري. في إحدى  التهجير  أنها حرب  كما 
ــن اخــتــي وزوجـــتـــه وبــنــاتــه  الــلــيــالــي بــيــنــمــا ابـ
الأربع المقيمن في مخيم النصيرات يتأهبون 
ــا لــم  ــ ــــدث مــعــهــم مــــا يــتــوقــعــونــه ومـ لـــلـــنـــوم حـ
يــتــوقــعــوه. أخــبــرنــي ابـــن أخــتــي: كــنــا نستمع 
لــصــوت الــقــصــف الــبــعــيــد عــنــا والــقــريــب مــنــا، 
ننتظر  أن  أي شــيء ســوى  نفعل  لا  أن  علينا 
إما أن يقصفونا أو أن يكتب لنا عمر جديد، 
ــتـــي تــحــيــطــهــا  ــــال جــمــيــع الـــبـــيـــوت الـ وهـــــذا حـ
القصف،  من  قريبة  وتكون  الاحتال  طائرات 

الصعاليك والزناديق.
أعلم أنكم قرأتم المعلقات والشعر والروايات 
عــن الــحــرب، ولــكــن دعــونــي أســـرد عليكم من 
خال ما يحدث معي يومياً، بكلمات بسيطة 
أصــــف لــكــم جـــــزءاً يــســيــراً مـــن هــــذه الــكــارثــة 
الإنسانية. ربما لا أريد أن أصف لكم الحرب، 
بــقــدر مــا أريــــد أن أتــعــمــق فــي جــــراح المــديــنــة 
م، ويستحضرني جميع من 

ّ
والناس. أنا أتكل

الثكلى  الحزينة  الأماكن  كان يسير في هذه 
الــعــنــقــاء، وأقــــف مــعــكــم فــي عــــدّة مــحــطــات لم 
ــم حــن  ــ الألــ فــقــمــة وذروة  لـــاســـتـــراحـــة  تـــعـــد 
تقي  تــاجــر  بناها  للماء  سبيل  بجانب  تمر 
الــعــدو ليدمّرها  الــســنــوات، وجــاء  قبل مئات 
بكبسة زر فتشعر بجفاف في حلقك، وتحلم 
بماء بارد بل تتمنى قطرة ماء فلعابك جف 

وشفتاك تشققتا.
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منذ يومن مررت بحديقة جرفتها جرافات 
البط فيها  كــان  المـــاء.  المحتل، وتــذكــرت بركة 
سندويشة  بحواف  يومًا  لها  ألقيت  يسبح، 
الــزعــتــر والـــجـــن الــنــابــلــســي، ألــقــيــتــهــا لبطة 

جاءت وخلفها أولادها تطعمهم.
سالت دمعتي! فويح قلبي أنظر هنا وهناك 
عــلــنــي أجــــد مـــن ذلــــك الـــفـــتـــات مـــا يــشــبــعــنــي، 
فــأنــا جــائــع والــحــصــار يــلــتــف حـــول معدتي 

يعتصرها.
ــنــــاك رأيـــــــت الــــنــــاس يـــهـــرعـــون نــحــو  وأنـــــــا هــ
ــفــــال، يــبــكــون وتــلــك الــســيــدة  الــامــكــان والأطــ
ــت بـــســـريـــر  ــكــ ــســ ــوزا أمــ ــ ــجــ ــ ــد عــ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــي ل ــ ــتـ ــ الـ
المريض  كــان عليه زوجــهــا  الــذي  المستشفى، 
المصاب المقعد، وجرّته للشارع فلقد قصفوا 
إلى  يساعدوننا،   بالشباب  فــإذا  المستشفى 
أيــن يــا حــاجّــة؟ لتجيب: لا مــكــان! فهذه رابــع 
ــزح فــيــهــا، ولــيــس لـــدي ولـــد أو بــنــت،  مـــرة أنــ
وهنا سقطت القذائف على مدرسة للنازحن 
ــا أهـــرول  وصـــرخـــت إنــهــا مـــدرســـة ابـــنـــي، وأنــ
وأصرخ خوفا على فلذة كبدي وروح الروحـ 
أنــه تخرج منذ ثــاث سنوات وأنني  تذكرتُ 
دفـــعـــت لـــه مــبــلــغــا كــبــيــرا مـــن المــــال لــســمــســارٍ 

ليهرب للبلد المجاور.
ــالـــحـــرب نــفــســهــا  نـــعـــم أصـــبـــحـــت مـــجـــنـــونـــا فـ
وحمقاء  رعــنــاء،  غبية،  صعلوكة،  مجنونة، 

وخرقاء وبلهاء.
يقول  والخوري  اختبئوا،  يقولون  سمعتهم 
من هنا دخلت إلى الكنيسة، التي لم تنج من 
بطش المحتل الظالم، فوجدت نفسي أضيء 
الــشــمــوع وأرتـــل وأصــلــي واقــفــاً خاشعاً فــإذا 
فتذكرت  أولادك؟  أين  ينادي محمد:  بجارنا 
ــوا مــســاجــد  ــقـ ــحـ ــد، ولـــكـــنـــهـــم سـ ــمـ ــحـ ــنــــي مـ أنــ
مــديــنــتــنــا وكـــســـروا المـــــآذن، لا فـــرق سأصلي 
اتــنــا  هـــنـــا. أغــــــادر مـــع أبـــنـــاء بـــلـــدي بــانــتــمــاء
المختلفة لنبحث عن الا مكان الآمن في هذا 

الزمن الغاب.
الذي  الأحــد،  الــواحــد  لله  وجميعنا توجهنا 
الحرب  أن تنتهي  الــكــون، نترجاه  خلق هــذا 

ويموت الظلم.
ــــت المــــســــيــــر وأنــــــــــا أســـــمـــــع الـــــصـــــراخ  ــلـ ــ ــمـ ــ وأكـ
والضحكات. عالم متناقض وحرب مجنونة 
ــم 

ّ
ومـــــررت بــخــيــمــة المــعــلــمــة دعـــــاء، وهــــي تــعــل

أطــفــال الــحــرب الأحــــرف الــهــجــائــيــة وأحببت 
أنها لم تلغ حرف الضاد.

طلبت مني ابنتي الأكبر من الصغرى أن آتي 
لأنها شعرت  لمكاني  هي  وتأتي  مكانها  إلــى 
وتبادلنا  فوافقتها  أمــانــاً،  أكــثــر  مــكــانــي  بـــأن 
الأمــــاكــــن، بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة قــصــف الــبــيــت، 
اســتــشــهــدت هــي والأكـــبـــر مــنــهــا ســنــاً، أصبت 
الكبرى،  وابنتي  زوجتي  وحُرقت  ذراعــي  في 
حريق من الدرجة الرابعة، سافرتا على أثرها 
ــارج، دمـــــرت عــائــلــتــي وبــيــتــي،  ــخـ ــالـ لــلــعــاج بـ
بالذنب لأنني وافقت  ذلــك كله شعرت  وفــوق 
ابــنــتــي عــلــى تــبــديــل الأمـــاكـــن، لا أعــــرف. يبدو 
أنــهــا طــلــبــت الــتــبــديــل لــتــضــحــي بــنــفــســهــا من 
أن تسامحني  أجلي، دائما أطلب من روحها 
لأني وافقتها على التبديل، بقيت أنا وابنتي 
الصغرى فقط، ثم بعدها قررت النزوح لرفح.

ــامـــوا مــعــي في  وجــــاء عــنــدي لــلــبــيــت حــيــث أقـ
البيت في رفح حتى اضطررت أن أتركه.

ــالًا لإخـــــاء بــيــتــي فـــي رفـــح،  ثـــم تــلــقــيــت اتــــصــ
وكــنــت مــحــظــوظــاً أنــنــي تلقيت اتـــصـــالًا، ففي 
ــنــــاس تــحــذيــراً  مــعــظــم الــــحــــالات لا يــتــلــقــى الــ
بــــإخــــاء بـــيـــوتـــهـــم ويــــتــــم نـــســـف الـــبـــيـــت بــمــن 
فــيــه دون تــحــذيــر لــســاكــنــيــه، ويــصــبــح سكان 
البيت مع الآثاث والحجارة كومة من الركام، 
تمتزج دماؤهم مع الرمال العميقة التي يقف 
سوف  أننا  إلــى  تشير  وكأنها  البيت،  عليها 
الدماء  تسيل  بدمائنا،  البيت  تأسيس  نعيد 
وتمأ أركان البيت لتكون شاهداً على حجم 

الجريمة.

■ ■ ■
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــرق، عـــلـــى الـ ــ ــطــ ــ نـــحـــن نــــبــــاد بـــكـــل الــ
ــي  نــ ــاء ــال الـــــــــذي جــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي بـــــــأن الاتـ ــــاسـ ــــسـ إحـ
اتــصــال عــشــوائــي، وقــد يكون مــن قــام بــه أحد 
ة 

ّ
لغز المــجــاورة  المستوطنات  في  المستوطنن 

كــنــوع مــن الاســـتـــفـــزاز، إلا أنــنــا تــركــنــا البيت 
احتياطاً، فا مشكلة لدى الاحتال أن ينسف 
الركام،  فيه ويخلق منه كومة من  بيتك بمن 
ربــمــا تمكث أربــعــن عــامــاًً وأنـــت تــؤســس في 
بــيــتــك حــتــى يــكــتــمــل، لــيــكــون مــكــانــاً آمـــنـــاً لك 
ولأولادك وأحفادك، إلا أن الاحتال في لحظة 
ينسف تعبك وكل ما أنجزت على مدار أربعن 
عاماً، ينسف حلمك ويتوقف كل شيء، وعليك 

أن تنهض من جديد.

هل أبالغ حين أخبركم، 
ليتكم تشترون تذكرةً 

لحضور فيلمٍ من 
الخيال العلمي، وسوف 

تصدقون

يراودني دائماً سؤال: 
من سوف يروي 

قصصنا؟ من سوف 
يكتب ويوثق ليكشف 

عن الوجه البشع 
للاحتلال

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

مونولوغ شخصي

أكثر من طريقة 
للموت

كاتب مسرحي

مخرج سينمائي

محمد أبو كويك

عز الدين شلح

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

بالبحث له عن عــروس، تزوج محمد وأنجب 
ــا يــخــطــط مـــع زوجــتــة  ــفـــل، غــالــبــاً مـ طــفــلــة وطـ
في  كثيراً  يهتمان  أنهما  فتاحظ  لبيتهما، 
ديــكــور المــنــزل، وفــي ألـــوان غــرفــة لــولــو وغرفة 

عمر. 
المهم أن والديه وحتى إخوته يعتبرون محمد 
لــم يــعــش زهـــرة شــبــابــه خـــارج الــســجــن، لذلك 
كما  ثمن،  بــأي  أن يرضيه  الكل حريص على 
والـــده  مــع  أن محمد وبــشــكــل خـــاص يتعامل 
الطبيعي، لإدراكــه  من  أكثر  بقدسية  ووالدته 
ــا والــــــــداه خـــال  ــاهـ ــانـ لمـــــدى المــــعــــانــــاه الـــتـــي عـ
زيارته طوال فترة سجنه، ومن هنا جميعهم 
يطلقون عليه الحنون، ليس فقط على والديه 
الكل يصلي  بل على إخوته وأخواته، ولذلك 
ــل أن يــشــفــى ويــــخــــرج مــن  ــ لـــيـــل نـــهـــار مــــن أجـ

العناية المركزة ومن ثم من المستشفى.

■ ■ ■
لا أحد يمكن له أن يزور محمد في المستشفى 
الأوروبــي الواقع بن رفح وخانيونس، ليس 
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يــرحــلــون وقــضــيــت أيــامــي أدفــــن الــجــثــث من 
حولي وأتقيأ طوال الوقت.

فما رأيته يفوق قوة تحمّلي البشرية.
أراكم تريدون المزيد.. حسناً

أبــي.. هــل تعلمون مــن هــو؟ أريــد أن أخبركم 
أنــه رحَــل عــن دنيانا منذ زمــنٍ بعيد، ولكنه 
حضر معي هــذه الــحــرب الــدمــويــة، نعم كان 

معي وشهِد الحرب أيضاً معي.
 وقــم بعمل الأشــيــاء 

ً
قــال لــي يــومــا: كــن رجـــا

 
ً
التي لا تحب أن تعملها، وإن كانت خطيرة


